
يفيـون المغاربـة معركـة أنـوال.. حين كسر الر
الغرور الإسباني

, أبريل  | كتبه رنده عطية

ية الأوروبيــة قبــل ثلاثــة قــرون مــن الأن تعربــد شرقًــا وغربًــا في منطقــة الــشرق كــانت القــوى الاســتعمار
الأوسط وإفريقيا، في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدول العربية والإسلامية من ضعف مذري على

كافة المستويات، الأمر الذي جعلها فريسة سهلة للسقوط بين فكي الاستعمار الغاشم.

فما أن لبث الأسبان في إخراج المسلمين من الأندلس إلا وأحتلوا مدينة مليلية بالمغرب عام م،
زاملهـم في مخططهـم الاسـتعماري الدولـة الفرنسـية الـتي بـدأت تتحـرش بـالشرق فأحكمـت قبضتهـا

ية البريطانية تسيطر على الهند ودول أخرى في القارة الأسيوية. على مصر، فيما كانت الإمبراطور

وفي  جلــس المســتعمرون الأوروبيــون يقســمون تورتــة الــثروات، إذ عقــدت القوتــان العظميــان
بريطانيا وفرنسا اتفاقاً يقضي بتنازل فرنسا لبريطانيا عن “حقوقها” في مصر، مقابل اعتراف بريطانيا
بحماية فرنسا للمغرب، وعلى الجانب الأخر كانت هناك اتفاقية أخرى تتشكل بين فرنسا والمحتل
الإســباني، تتعلــق بتقســيم منــاطق النفــوذ في المغــرب، فكــان الشمــال وأقصى الجنــوب مــن نصــيب

الإسبان، في حين كان الوسط من نصيب الفرنسيين.

غــير أن تلــك الوضعيــة لم تــرضي المغاربــة الذيــن هبًــوا مــن أجــل التصــدي لهــذا المخطــط، فقــامت عــدة
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انتفاضــات وهبّــات شعبيــة ضــد المحتــل، لكــن نظــرًا لتواضــع مســتوى تســليح المقــاومين، جــاءت تلــك
يــدًا مــن القمــع، فتوســعت القــوات الإســبانية في المحــاولات بنتــائج عكســية، حيــث مــارس المحتــل مز

منطقة الريف، في حين توسعت فرنسا بالوسط.

ــة في القــدرات ــان متوقــع في ظــل الفــروق القوي ــة البيضــاء كمــا ك ــة الراي ــف المغارب لم يرفــع ســكان الري
العســكرية بين الجيــش الإســباني والمقاومــة، إذ خــ مــن بين أصلابهــم زعمــاء يشــار لهــم بالبنــان في
يــان في الفــترة مــن (-م)، وكذلــك الشريــف النضــال ضــد المحتــل، منهــم الشريــف محمد أمز
أحمــد الريســوني في الفــترة مــن (-)، ثــم جــاء دور محمد عبــدالكريم الخطــابي، الــذي لقــن
القوات الإسبانية درسًا قاسيًا في فنون القتال في معركة أنوال الشهيرة، التي كسر فيها أنفق القوى

ية الأبرز في أوروبا في هذا الوقت. الاستعمار

تعد معركة أنوال من أهم المعارك التي شهدها العالم الحديث في القرن العشرين، وكان الانتصار فيها
تاريخيًا، وكان لنتائجها صدى كبير على الصعيد المحلي والوطني والعربي والدولي، كما كانت بمثابة

ية الإسبانية فأطاح بحكومتها ووضع سمعة جيشها على المحك. زلزال مدو هز عرش الإمبراطور

سنوات من المقاومة
عـشرات المواجهـات نشبـت بين القـوات الإسـبانية والمقاومـة في منطقـة الريـف الـشرقي، بـدءًا مـن العـام
 حين حمل الشريف أمزيان لواء الدفاع المنطقة مرتكزًا في مواجهته على عرقلة تغلغل الإسبان

في أزغنغان بعد مده للسكة الحديدية لاستغلال مناجم الحديد في منطقتي أفرا وجبل إكسان.

خاض جيش الخطابي المتواضع في العدد والإمكانيات مواجهات حامية
الوطيس مع القوات الإسبانية

وعلى مدار  سنوات كاملة من المواهات كبد أمزيان الإسبان هسائر مادية وبشرية، إلى أن توفى عام
 ليأتي من بعده الريسوني الذي قاد هو الأخر سنوات من النضال،  في مواجهة أطماع الحكام

الإسبان والطبقة الأرستقراطية المناصرة لسياسة الحرب وأطماع الحزب الحاكم.

الفارق في مستوى العدة والعتاد كان لصالح الأسبان بالفعل، حيث أحتلوا الحسيمة وحصلوا على
خيرات الريف واستغلوا معادنها بعد استيلائها على الناظور وتطوان، وفي هذه الأثناء كانت أسرة عبد

الكريم الخطابي تواصل هي الأخرى النضال المستميت ضد المستعمر الإسباني.

ولما استقر في يقين الخطابي النوايا السئية للأسبان قرر تشكيل إمارة جهادية هدفها مقاومة المحتل
ياغـل وبـني ودفعـه للخـروج مـن تـراب الـوطن، فقـام أولا بتوحيـد  قبائـل الريـف مثـل: كزنايـة وبـني ور
توزين وتمسمان، وأسس إمارته على أحكام شريعة الله وأنظمة الإدارة الحديثة، وأبعد الريفيين عن

الفوضى والثأر، وأجبرهم على الاحتكام إلى عدالة الشرع والقضاء الإسلامي.



خــاض جيــش الخطــابي المتواضــع في العــدد والإمكانيــات مواجهــات حاميــة الــوطيس مــع القــوات
الإسبانية كان أبرزها ما حدث في يونيو ، حيث كانت تتمركز القوات الإسبانية في منطقة أبران،
ير المنطقة والاستيلاء على سلاح لتهاجمها قوّة من الريفيين تتكوّن من  مقاتل، وتنجح في تحر

الجنود.

فتــح النصر في هــذه المعركــة البــاب علــى مصراعيــة لــدعم وتأييــد الخطــابي مــن شيــوخ القبائــل الريفيــة،
حيــث انهــالت التأييــدات والمبايعــات لــه، وانضــم إليــه مــا ينــاهز  ألاف مقاتــل، فضلا عــن المساعــدات
والمنــح الماديــة الــتي اســتطاع أن يقــوي بهــا جيشــه اســتعدادًا للمعركــة الكــبرى في أنــوال، مقــر القــوات

الإسبانية الرئيسي.

 وفي الجهــة الأخــرى أثــارت الهزيمــة في أبــران حفيظــة الإســبان، الذيــن عــززوا مــن تجييــش قــوتهم
العســكرية ودعمهــا بكبــار القــادة، فكــان اختيــار الجــنرال ســلفستري مــن أجــل القضــاء علــى المقاومــة
يبــا، الــتي تبعــد ســتّة الريفيّــة، وبالفعــل نجحــوا في تحقيــق بعــض المكاســب، منهــا احتلال منطقــة أغر

كيلومترات عن منطقة أنوال.

يبـا، الأمـر الـذي وضـع لكـن الخطـابي كـان يتمتـع بذكـاء حـاد، إذ أصـدر أوامـره لقـادة الريـف بحصـار أغر
القوات الأسبانية في مأزق حقيقي، حيث كانت هذه المنطقة هي الممر الرئيسي لوصول المؤونة للجنود،
وهـو مـا أضر بمعنويـاتهم وجـاهزيتهم بصـورة كـبيرة، وفي العشريـن مـن يوليـو مـن العـام ذاتـه تسـقط

إغريبا في يد الجيش الريفي.

معركة أنوال
دوما ما تكون المعركة الفاصلة تلك التي تستهدف المقر الرئيسي للعدو والتي يتخذ منها حصنا له،
يـة العسـكرية والسياسـية لـه وبسـقوطها يسـدل السـتار بصـورة كـبيرة علـى حلبـة الصراع، كونهـا الرمز
وهو ما فطن إليه الريفيون، فرغم الانتصارات التي حققوها على الجيش الإسباني إلا أنها كانت على

الأطراف والهامش بعيدًا عن القلب والمركز.

تحولت المعركة من مجرد نزهة للجيش الأوروبي المغرور إلى مستنقع عميق
لأسطورة الجيش الأوروبي ذو الشهرة الواسعة

وهنا لم يجد الخطابي وجيشه سوى الإعداد المحكم للمعركة الفاصلة، معركة أنوال، لكن كيف يكون
ذلــك والفــرق كــبير بين القــوتين، فبينمــا كــان عــدد الــريفيين لا يتجــاوز  ألاف بأســلحة تقليديــة، كــان

الإسبان يتخطون حاجز الـ  ألف جندي مدجّجين بالأسلحة الثقيلة والمدفعية المتطورة.

وهنا ظهرت حنكة القائد العربي، الذي نجح في تخدير العدو بخطة استراتيجية مخادعة، أوهمه من
خلالها بضعف الجيش الريفي وعدم قدرته على النزال، وأن المعركة محسومة قبل أن تبدأ، مستغلا
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في ذلك غرور وكبرياء سلفستر الذي ظن في هذه الحالة أن جيشه لا يمكن إلا أن يكون النصر حليفه
في ظل الفارق الكبير بينه وبين الجيش العربي.

وقبيل الاستعداد للمعركة نجح الخطابي في اسستدراج الجيش الإسباني إلى مناطق الجبال الوعرة،
تلك المناطق التي يجيد  تضاريسها جيدًا أبناء البلد ويعلمون خباياها وكيفية التعامل معها، وبالفعل
ابتلع سلفستري الطعم بصورة شبه كاملة وتحول بجيشه إلى تلك المناطق التي لا يتعامل معها إلا

من خ من بطنها.

وفي  يوليـو ، فـوجئ الجيـش الأسـباني بهجـوم عـاصف مـن قـوات الخطـابي مـن كـل اتجـاه،
فكان عنصر المفاجأة السلاح الأنجع لحسم المعركة، إذ أسقط كل محاولات الاستعداد التي كان من
الممكـن أن يسـتعين بهـا الأسـبان، كمـا اعتمـد الريفيـون علـى الارتكـاز في الأمـاكن الاستراتيجيـة الحيويـة

التي يصيدون بها جنود الاستعمار بسهولة.

ــة مــن مجــرد نزهــة للجيــش الأوروبي المغــرور إلى مســتنقع عميــق لأســطورة الجيــش وتحــولت المعرك
 ألــف جنــدي وأسر  الأوروبي ذو الشهــرة الواســعة، ليســقط منــه في هــذه الجولــة فقــط قرابــة

آخرين، فما انتحر الجنرال سيلفستري، ومعه الكولونيل موراليس، مساعده الأبرز.

مكاسب كبيرة
يًا.. غنم الريفيّون الكثير من العتاد العسكريّ الإسبانيّ المقدّر بـ مدفع ثقيل و مدفع عسكر
صــغير ونحــو  رشّاشــة و ألــف بندقيــة، فيمــا هــ الجنــود الفــارين مــن المعركــة إلى منطقــة
مليلية، وكان من الممكن لجيش الريقين أن يقضوا عليهم تمامًا، غير أن الخطابي قرر عدم اقتحام

المدينة تجنبا لحدوث مشكلات دولية، رغم أسفه فيما بعد على عدم دخولها والقضاء عليهم.

سياســيًا.. أحــدث هــذا الانتصــار هــزاّت سياســيّة كــبرى في الــداخل الإســبانيّ، إذ اســتقالت الحكومــة
وحدثت انقسامات داخل الجيش، أما النخبة السياسية هناك فرأت في تلك الهزيمة وصمة عار في
يتهــا، مطالبــة  بــالجلاء التــام عــن المغــرب لتجنّــب مثــل هــذه الخســارات الفادحــة في ــاريخ إمبراطور ت

الأرواح.

يبًا على تلك المعركة الخالدة، تظل أنوال علامة فارقة في رغم مرور مائة عام تقر
تاريخ الحروب الأوروبية العربية

وعلى الجانب الأخر كان لتلك المعرمة أصداء إيجابية وسط الريفيين، فقد اكتسبوا ثقة في قدرتهم
على مجابهة الإسبان وغيرهم من القوات الاستعمارية من خلال حروب العصابات التي اعتمدوها،

وعمل هذا النصر على رفع معنويات الجنود وتشجيع المزيد على الانضمام إلى الثورة.

دوليًا.. أعادت معركة أنوال تشكيل خارطة الرأي العالم العالمي حيال الحركة التحريرية الريفية، فبدلا
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مـن الانحيـاز الواضـح للتـوجه الاسـتعماري والـدفاع عـن أجنـدات ومصالـح القـوى الكـبرى، ظهـر علـى
السـطح تيـار آخـر مـن المؤيـدين والمـدافعين عـن تلـك التحركـات الـتي تسـتهدف انتشـال الشعـوب مـن
الغزاة والمستعمرين، وهو ما كان نواة حقيقية لتدشين رأي عام عالمي يناصر إرادة الشعوب الرامية

إلى الاستقلال والتحلل من ربقة الاستعمار.

ومن نتائج تلك المعركة التاريخية أن أظهرت للعالم قدرة العرب على النزال والمواجهة وما يتمتعون به
من عقلية عسكرية متطورة حتى وإن لم تكن الأجواء مهيأة لذلك، ولعل ما قام به الخطابي ورفاقه

كبر دليل على هذا التوجه الذي بات يفرض نفسه وبقوة على موائد النقاش في الغرب. كان أ

لم تنحصر مؤهلات الخطابي المولود عام م في بلدة أجدير بالريف الشمالي في المغرب، في العمل
العســكري وفقــط، بــل كــان يتمتــع بمــؤهلات علميــة ساعــدته في مسيرتــه النضاليــة، حيــث تخــ مــن
جامعة القرويين في فاس ثم التحق بجامعة سلمنكا الإسبانية، فدرس الحقوق وحصل على درجة
الدكتوراه، وبعدما عاد أصبح قاضياً في مدينة مليلية التي كانت تحتلها إسبانيا، وأصبح لاحقاً قاضي

قضاة.

اعتُقل القائد العربي عام ، وسُجن  شهراً، حاول خلالها الهرب ففشلت محاولته وكُسرت
قدمه، غير أن ذلك لم يثنيه عن الزود عن تراب وطنه، فكان تكوينه لجيشه الشهير، ثم جمع كلمة
كبر المعارك التي أحدث شروخات كبيرة في التاريخ القبائل على قلب رجل واحد، ليخوض واحدة من أ

العسكري التقليدي الذي كان يحتكره الرجل الأوروبي الأبيض فقط.

يبًــا علــى تلــك المعركــة الخالــدة، تظــل أنــوال علامــة فارقــة في تــاريخ وهكــذا ورغــم مــرور مائــة عــام تقر
الحروب الأوروبية العربية، ونقطة مضيئة في سجل المقاومة الإسلامية للمستعمر الأوروبي الذي فقد
هيبتــه وسُــحب مــن تحــت أقــدامه بســاط الهيمنــة والتفــوق العســكري المطلــق الــذي دومــا مــا كــان

يتشدق به.
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